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 ابطهو ضو ط النشر و شر 

لم يسبق  الأدبية التيو العلمية و الدراسات الفكرية و ث الأكاديمية و المعيار مجلة علمية محكمة تنشر البح -
 نشرها من قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر.رية تصدر مرتين في السنة عن المركز الجامعي و د -
 .الانجليزيةو الفرنسية و ث باللغات العربية و تقُبل البح -
 ط الأكاديمية المتعارف عليها. و للمجلة للشر  الدراسات المقدمةو ث و تخضع البح -
 للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة. ثو تخضع البح -
سنتيم عن يمين الصفحة  2.5بهامش  (17/24رقة على مقاس )و في  بةو الدراسات مكتو ث و تقُدم البح -
 سنتيم عن أعلى الصفحة. 2.00هامش و أسفلها و يسارها و 
 (.14في الهامش بالخط نفسه حجم )و (، 16( حجم)Traditional  Arabicتتم الكتابة بخط ) -
بة و ث المكتو الكلمات باللغة الأجنبية داخل البحو المصطلحات و الفقرات و ث كاملة أو تتم كتابة البح -
 (.12بالخط نفسه حجم ) في الهامشو (، 14( حجم )Times new romanللغة العربية بخط )با
 ماتيكي.و تو فيها التهميش    الأ لا يستعملو آخر الدراسة  الإحالات فيو امش و ن الهو تك -
 عة.  و مطب رقيةو نسخة و ط و يقُدم البحث في قرص مضغ -
 صفحة. 20ز و لا تتجاو صفحات 10لا يقل حجم البحث عن -
 اء نشرت أم لم تنشر.و الأعمال المقدمة لا ترُدّ إلى أصحابها س -
يب كما أن ترت  أحكام الكتاب.و لة عن أراك و مسئ المجلة غيرو رة تعبر عن آراء أصحابها، و اد المنشو الم -

  .                                                     فنيةو ث يخضع لاعتبارات تقنية و البح
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 افتتاحية العدد الرابع

ة لما لم نشر إليه تكمل نشير،أن  المحكمة،اب تحقيق العدد الرابع من مجلة المعيار و أب نحن علىو يجدر بنا        
هيئة و عمل التي تسهر على إعداد كل عدد جديد من هيئة إدارية عة الو مجم وفي الأعداد السابقة، إلى ما يحد

  .لو المجلة منذ عددها الأ لهذه المسطرةالأهداف  غو عزيمة لبلو هم من إرادة و يحد إلى ماو  علمية،
البحث  حو فيها عن ر  نو معرفية يعبر و فير فسحة علمية و كما نؤكد على حرص هذا الطاقم على ت        

ز الجامعي المرك ودا من قبل هو جو محراب علمي جديد لم يكن من قبل م هم فيو إليها ن و العلمي التي يطمح
  .بتيسمسيلت

بحثية و ة ء مكانة علميو ، إلى تبقلة تجربتهو هذا الصرح العلمي، على الرغم من قصر عمره  إذ يطمحو        
الأهداف المتمثلة  ههذ تحقيقذلك  ، فإنه يريد منتجربةو باحتام الجامعات الجزائرية الأخرى الأكثر قدما  جديرة

 .معرفياو في تنمية المنطقة علميا 
ة، فإن صدق ني نابعة منو من هنات ناتجة عن حماس التجربة الشابة  ومما يمكن أن يبد على الرغمو         

تى ذه الهنات حفي كل عدد ه زو تتجا أنفي جهة اختصاصه،  يريد، كلللمجلة  الهيئة العلميةو الهيئة الإدارية 
ع و لعلمية من تنافعه او ذهن الباحث الجزائري عن منبر يجد فيه ما يلبي د في-الكمال للهو  –رة و تكتمل الص

م الإنسانية و من صميم الرؤية العلمية التي تتميز بها العل جهات هيو تو  اختلاف آراءو  تعدد تخصصاتو مادة 
  .ماو عم

تتفتح على تخصصات و  -تعالىقريب بإذن الله  وهو  –ت م الذي تكبر فيه جامعة تيسمسيلو الي في انتظارو        
لى جميع المحكمة، فإن مجلة المعيار ستزداد انفتاحا عو علمية جديدة منتظمة في كليّات لها مجلاتها المتخصصة 

علمي الشاب ارها الو دة بها حتى تمكن جميع الأساتذة من المشاركة بتخصصاتهم في مشو جو التخصصات الم
 .حو الطمو 

 سهر من أجل جميع منو نشكر جميع من شارك في إعداد الدراسات التي تثري هذا العدد،  لنا أنو        
بالعدد و مرحبا بكم و فللجميع الشكر  الجامعي.السيد مدير المركز  على رأسهمو ، طبعهو إخراج هذا العدد 

  .الرابع
 مدير النشر  

 د. محمد بلحسين  
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 الإداريةو نية و م القانو العل
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                   لةو د الدو اجب التطبيق على عقو ن الو ن الإرادة بشأن تحديد القانو مدى انطباق قاعدة قان-
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 ذجا(و ازي نمو الم السلمو يع المنتجات المالية الإسلامية )السلم و استراتيجي لتن الإسلامية كمدخلالهندسة المالية  -
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 286....................................................................أ. خالد مسعودي

عالية أداء مهارات على ف افق(و الت ازن،و الت )الرشاقة، أثر استخدام تمرينات لتنمية بعض القدرات الحركية الخاصة-
 سنة( 14-12) الناشئين والإلقاء)الرمي(لدى مصارعي الجيد
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يو التراث النح لفعلية فيو الجملة الاسمية   
يةو ء البنيو مقاربة في فاعلية الخطاب بالجملتين في ض  

 
: محمد حرير رو الدكت  

للغاتو كلية الآداب   
  تيارت - نو جامعة ابن خلد

طـئة:و تـ  
، بما في ذلك نثرو ل من شعر و ن القو المعاصرة، أن فن يةو منه البنيو م اتجاهاته، و يرى علم اللغة الحديث في عم

 من ثمو ها، ل إليو صو هذا الكلام يمكن ال أن جمالياتو تراكيب النص القرآني العظيم، هي كلام ينتمي إلى اللغة، 
ذلك  تركيب نظمو نية ظيفة شبه تحليلية لبو م بو أكثره يق ي فيو النحو ي و ء ذلك، نلفي التراث اللغو تحديدها. في ض

 م.الكلا
الأمر، أن هذه البنية هي في أصلها معقدة التركيب؛ حيث نلفيها تتسع للعديد من مظاهر النشاط  في حقيقةو 

ظاهرة و الفصل، و  صلو ظاهرة الو التأخير، و التقديم  ذلك كظاهرةو ضمن السياق المدرجة فيه،  بالتالي فاعليتهو ي، و اللغ
 .الجملة الفعليةو بالجملة الاسمية  ظاهرة التعبيرو ، ظاهرة التكرارو ، التنكيرو  التعريف

عة لبنية و متنو يعطي لنا أمثلة متعددة  -صو جه الخصو ي منه على و النحو  -يو بل نلفي أنفسنا أمام تراث لغ
ى و ل التعبير من مستو )التركيب( تحوق في البنية أو هي أمثلة في حقيقة أمرها ذات طابع دال على فر و تركيبه، و النظم 

بالنشاط  الاهتمامو ه تركيبو ي، من حيث بنية النظم و الذي يجعلنا نعتقد باقتراب التراث اللغى آخر. الأمر و إلى مست
 ية الحديثة.و م البنيو ي فيها، إلى حد كبير من مفهو النح

نه كان ل أن أثبت أو ي، لا أحاو انب التراث اللغو اضعة لجانب من جو عليه، فمن خلال هذه المقاربة المتو 
أن أقارب جانبا من  -اضعاو ت–ل و إنما أحاو ي بمختلف اتجاهاته؛ و ل إلى النقد البنيو صو قد سعى فعلا في الو يسعى أ

ح لنا ما الذي يمكن أن يقدمه ليتض -التعبير بالجملة الفعليةو ممثلا في التعبير بالجملة الاسمية  -يو فكر التراث اللغ
 لنا في عملية إثراء فهمنا للإبداع الفني.

الجرجاني  ظ على آثار عبد القاهرو ف يشعر بأن الحديث قد تركز بشكل ملحو سلهذه المقاربة، ل إن القارئو  
ذجا و ن أنمو ي، متمثلة في صلاحية آثاره أن تكو نحسبه ميزة تفرد بها هذا العالم اللغ ذلك لأمرو هـ(، 471)ت: 

هر و كن بعيدا عن جيلنقل: أن عبد القاهر الجرجاني، لم و ظيفية الحديثة، أو ية الو النظرية البني جليا يكملو اضحا و 
ب و الأسلو ة، صف اللفظ المفرد بالفصاحو ث البلاغي في الكثير من نظراته، قد و ر و هذه النظرية. ذلك أنه إذا كان الم
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كأنه كلمة و كأننا به ينظر إلى الكلام المركب و صف الكلام بالفصاحة، و بالبلاغة؛ فإن عبد القاهر الجرجاني قد 
بأكثر  لاحق هذا ملحظو رته الكاملة. و لم يقم بتحليل نص إبداعي في ص -في حقيقة الأمر -وإن هو احدة، و 

ل، أن و البلاغي. غير أنه من جهة أخرى، يمكن القو ي و النحو ي و ثنا اللغو ر و المقاربات العملية في مو الدراسات 
لجرجاني. ذلك " أن االأمر عينه الذي فعله عبد القاهر و هو يته. و حيو الاهتمام بالجزء يلفت الانتباه إلى فاعلية المعنى 

زيد و منطلق زيد، و يد، ينطلق ز و زيد ينطلق، و الأمثلة المباشرة التي استعان بها في تبسيط معنى النظم: زيد منطلق، 
يقة التي ينبغي ق الدقو .. لم يرد منها إلا الإشارة إلى الفر  منطلقو زيد هو المنطلق، و زيد هو المنطلق زيد، و المنطلق، 

اليسر لها و ه الملاءمة جو ن قد اهتدى إلى و ن معناها بعد أن تكو استخراج مكنو تفسيرها، و لقيها أن يحتاط الناقد في ت
 وإنما يرىر؛ العلاقات على أنه تأثير متقدم في متأخو لا يقصر عبد القاهر نظرته إلى التأثير أو قع كل منها. و في م

 .(1)" احدو قت و التأثير ماثلا في علاقة تبادلية تتحرك في الاتجاهين في 
 يو لفعلية في التراث النحو الجملة الاسمية 

قد و  مسند إليه. ن دائما في صيغة مسندة إلىو يتميز بأنه يكو ؛ فهوعليهالفعل في التراكيب العربية ركن مهم، 
ن و لدلالة درهم، لا يستقل باو ي العربي على هذا الأمر؛ حيث أن الفعل في منظو ثنا النحو ر و أكد علماء اللغة في م

هـ( في كتابه: )المفصل في علم العربية( 538ل الزمخشري )ت:و يليه، كالفاعل؛ فيصبح حينئذ كالجزء منه. يقالذي 
رب زيد(، لك: )ضو شبهه مقدما عليه أبدا، كقو ما كان المسند إليه من فعل أو يتحدث عن الفاعل، بأنه "هو هو 
ه" الأصل أن يلي الفعل، لأنه كالجزء منو  رافعه ما اسند إليه،و حقه الرفع، و جهه(، و حسن و )زيد ضارب غلامه و
ل الذي ل: بأن "خبر الفاعو هـ( في كتابه: )شرح المفصل في علم العربية(، يق643؛ كما نلفي ابن يعيش )ت: (2)
)عبد الله و(، : )زيد قائموجب تقديم كل خبر من نحو كان الأمر كذلك، لو نه خبرا؛ إذ لو الفعل، لم يتقدم لمجرد كو ه

نه عاملا و كو  هو نه خبرا، و راء كو جب تقديم خبر الفاعل لأمر و لم يجب ذلك في كل خبر، علم أنه إنما  ذاهب(؛ فلما
الجملة، الفاعل في عرف  فيو جب تقديمه فأعرفه. و نه عاملا فيه، سبب أو كو ل، و ن قبل المعمو رتبة العامل أن يكو فيه. 

المستقبل و اب الإيجو ر المختلفة من النفي و صهذه الصنعة أمر لفظي، يدل على ذلك تسميتهم إياه فاعلا في ال
يد قدمت الفاعل فقلت: )ز و حا، أنك لو ضو يؤيد إعراضهم عن المعنى عندك و الاستفهام، ما دام مقدما عليه...و 

طي )ت: و ؛ كما نلفي أيضا السي(3)امل اللفظية"و خبرا معرضا للعو ن مبتدأ و إنما يكو قام(، لم يبق عندك فاعلا؛ 
لجزء، إنما كان الأصل في الفاعل التقديم، لأنه ينزّل من الفعل منزلة او له: "و كرة عن ابن النحاس بقهـ(، ينقل الف911

 .(4)ل"و لا كذلك المفعو 
أن الفعل لا ينفرد و ارتباطه به، و ص التراثية، تؤكد جميعها مسألة علاقة الفعل بفاعله و عة من النصو إنها مجم

 بالدلالة عن فاعليه. 
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ية، قد و غنتنا اللو ي من خلال مدو ث النحو ر و ا للفعل من أهمية قد سبق ذكرها؛ إلا أن الملكنه على الرغم مم 
ن الجملة و لى أمر الإعراب فيها دو الدرس؛ فتو البحث و جعل الجملة الاسمية محل الاهتمام و نزع إلى الاهتمام بالاسم، 

ل ابن فارس و م على الإعراب. يقو ه، يقمدار أمر  -رهمو في منظ–في ذاته و ن علم النحو ذلك انطلاقا من كو الفعلية، 
و ي هم الجليلة التي اختصت بها العرب، الإعراب الذو هـ( في كتابه: )الصاحبي في فقه اللغة(: "العل395)ت: 

لا و ل، و اعل من مفعلاه ما ميز فو لو أصل الكلام، و به يعرف الخبر الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، 
 .(5)كيد"و لا نعت من تو لا صدر من مصدر، و لا تعجب من استفهام، و ت، و مضاف من منع

ل الزجاجي و اق، يقضيحه في السيو تو تحديده و سيلة للإبانة عن المعنى و نه أفضل و تأتي أهمية الإعراب في كو
كن في لم تو ا، مضافا إليهو مضافة، و له، و مفعو ن فاعلة، و هـ(: "إن الأسماء لما كانت تعتبرها المعاني، فتك340)ت: 

ا: ضرب و رها أدلة على هذه المعاني؛ بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني؛ فقالو ص
بضم الضاد [زيد ا: ضربو قالو اقع به، و ، على أن الفعل وبنصب عمر و ا برفع  زيد على أن الفعل له، و زيد عمرا، فدل

 .(6)"ل قد ناب منابهو أن المفعو فعل ما لم يسم فاعله، رفع زيد، على أن الو ل الفعل، و ا بتغيير أو ، فدل]
حين نجد  لهما الإعراب، فيو )المسند إليه(، هما في الغالب جانبا الجملة الاسمية اللذان يتناوإن )المسند(، و 

ملة فعل في الجال وهو ل في الإعراب. أما عن )المسند(، و المتنا وفي الجملة الفعلية، ه -أي الفاعل –)المسند إليه( 
مر الذي جعل امل الإعراب، الأو اله؛ ذلك أن آخره لا يتغير البتة بعو الذي يحكمه في معظم أح والفعلية؛ فالبناء ه

 علم الصرف يتدخل في مثل أمر تصريف الفعل في صيغه المختلفة لإظهار دلالاته.
 يو أهـمية الحديث عن الجملة في الدرس النح

ن الجمل، و يو الذي يسميه النح وهو مستقل بنفسه، مفيد لمعناه، لقد عرف النحاة الكلام بأنه "كل لفظ 
...فكل اتو عاء في الأصو حاء، و يد، و ر و مه، و صه، و ك، و في الدّار أبو ضرب سعيد، و قام محمد، و ك، و : زيد أخونح

 .(7)كلام"  وجنيت منه ثمرة معناه؛ فهو لفظ استقل بنفسه، 
لكن و جمل. و  ناته: مفرداتو مكو الحديث عن الكلام  ذلك تعريف من بين الكثير من التعريفات التي لامست

ل ل أبحاثنا العلمية، يخص جانب الحديث عن الجملة العربية؛ بو ظا في حقو على الرغم من ذلك؛ فإن هناك فقرا ملح
هـ(، 285المبرد )ت: و هـ(، 180يه )ت: و البلاغيين كالإمام سيبو إن هذا الجانب نلفيه "لم يفرد له القدماء من النحاة 

تي يدرسها ية الو إنما كانت مباحث الجملة تتدرج في أثناء المباحث النحو هـ(، كتابا مفردا؛ 316ابن السّراج )ت: و 
 العالم.

جدنا و هـ(، حتى 392ابن جني )ت: و هـ(، 377ن التي تلت عصر الفارسي )ت: و استمر الأمر في القر و 
 .(8)("وفي كتابه: )الجمل في النح هـ(،471بعض الإشارات لتحديد إعراب الجمل عند الجرجاني )ت: 
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مامه بفهم اهتو ي و عناية الدرس النح وم، هو ي الحديث اليو لقد أصبح من القضايا المؤكدة في الدرس اللغو 
تاج جمل رها على إنو آلية يقتصر د وه وأن النحو دراستها؛ ذلك أن اللغة هي إجمال الجمل كلها، و الجملة العربية 

 .(9)صحيحة في هذه اللغة
حات أربعة: نها إلى مصطلو عن إعرابها؛ نلفيهم يقسمو ن إلى الحديث عن الجملة العربية و هم يبادر و لنحاة او 

ملة الظاهر الجملة الظرفية*. في حين أنه بالنظر إلى تركيب هذه الجو الجملة الشرطية، و الجملة الفعلية، و الجملة الاسمية 
 ذلك انطلاقا من مراعاة الإسناد.و شأنها، اختلاف بو لئك النحاة بين اتفاق و العميق؛ نلفي أ وأ

تضيف قال به الإمام  وهو اسمية، و غير أن المتمعن في البنية العميقة للجملة؛ يلفيها تنقسم إلى ضربين: فعلية 
لة الدلالية التي و هي الحمو ية الثابتة بالسياق، )البنى المتحركة(، و ذلك بربطه البنى اللغو ، (10)عبد القاهر الجرجاني

كان بالاسم،   جه إلى معرفة "الفرق بين الإثبات إذاو يها اللغة في الاستعمال بحسب المقامات المختلفة؛ حيث و تحت
ع الاسم، و ضو يانه أن مبو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه.  وهو بينه )بتسكين الياء( إذا كان بالفعل، و 

على أن يقتضي تجدد  عهو ضو أما الفعل، فمو بعد شيء.  على أن يثبت المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا
المعنى المثبت به شيئا بعد شيء؛ فإذا قلت: )زيد منطلق(، فقد أثبت الانطلاق فعلا له، من غير أن تجعله يتجدد 

كما لا يقصد ههنا قصير(؛ فو  عمرو يل، و لك: )زيد طو ن المعنى فيه، كالمعنى في قو يحدث منه شيئا فشيئا؛ بل يكو 
لى الإطلاق. كذلك دهما عو جو يقضي بو تثبتهما فقط، و جبهما و يحدث؛ بل تو القصر يتجدد  ول أو أن تجعل الطإلى 

 لك: )زيد منطلق(، لأكثر من إثباته لزيد.و لا تتعرض في ق
نه ذا ينطلق(؛ فقد زعمت أن الانطلاق يقع م وأما الفعل، فإنه يقصد فيه إلى ذلك؛ فإذا قلت: )زيد ها هو 

 .(11)يزجيه"و له و جعلته يزاو جزءا فجزءا، 
 ن جؤية:النصر ب وهو ل الشاعر من شعراء الحماسة و عبد القاهر الجرجاني لأجل ذلك، نلفيه يستشهد بقو 

رْهَمُ المضَْرُ  هَا    بُ صُرَّتَـنَا      و لاَ يََْلَفُ الد ِّ  (12)مُنْطلَِّقُ  وهُ و لَكن يََُّرُ عَلَيـْ
 .(13)ينطلق(، لم يحسن" وهو قلته بالفعل: )لكن يمر عليها  ولو لمعنى، الحسن اللائق با وثم يضيف قائلا: "هذا ه

مدقق لآلية النظم و متمثل و بحق تراث مدرك  وقفة التحليلية، لهو ي، من خلال هذه الو النحو ي و إن تراثنا اللغ
 في تراكيب الكلام.
 الإثباتو التراكيب الاسمية في التجدد و التراكيب الفعلية 

ة، م البلاغة( بشأن الخطاب بالجملة الفعليو هـ( في كتابه: )الإيضاح في عل739)ت:  ينيو ل الخطيب القز و يق
 ت؛ فإن و اسميتها لإفادة الثبو فعليتها لإفادة التجدد، و الخطاب بالجملة الاسمية: "و 

 .(14)ت"و من شأن الاسمية، أن تدل على الثبو من شأن الفعلية، أن تدل على التجدد، 
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ن أن يثبت به المعنى للشيء م وضع الاسم، هو أن نطمئن إلى أن الأصل في  ل، يمكنو فمن خلال هذا الق
يئا بعد شيء، أن يتجدد المعنى المثبت به ش وضع الفعل، هو أن الأصل في و غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء، 

 شابه ذلك. االظل م ونمو العشب  ونمو الغلام  و، كنموتنمو عن الأشياء التي عادة تزيد  -خاصة–هذا في الحديث و 
ضع صاحبه؛ و م اضيع كثيرة، لا يصلح أحدهما فيو قا في مو التراكيب الاسمية فر و إن بين التراكيب الفعلية و هذا 

ع حيث لا جدت الاسم يقو العبرة في حمل الخفي على الجلي؛ فكما  وبل المعنى مع أحدهما غيره مع الآخر، كما ه
ل و على ذلك قو لا يؤدي ما كان يؤديه. و يصلح الاسم مكانه، يصلح الفعل مكانه، كذلك تجد الفعل يقع حيث لا 

 طريف بن تميم العنبري:
هُـمْ يَـتَ و بَـعَثُ   رَدَتْ عُكَاظَ قبَِّيلـَةٌ        و كُلَّـمَا   وأَ         ََ  سَّـمُ و ا إِّلـَيَّ عَرِّيفِّ

تأمل وسم و المعنى على ت ن. ذلك أوأنكرته النفسسما لنبا عنه الطبع، و عريفهم مت إلىا و قيل: بعث وم أنه لو فمعل
 يفد ذلك سما لمو قيل: مت ولو احد. و احدا بعد و ه و جو لل وتصفح منهنظر، يتجدد من العريف هناك حالا فحالا، و 

 .(15)حق الإفادة
عة لإفادة و ضو الجملة الاسمية؛ أن الجملة الفعلية مو في شأن دلالة الخطاب بالجملة الفعلية  ومجمل القول

 ل القائل:و ق ومن معين مع الاختصار، نحث، في ز و الحدو التجدد 
 لّـَـى الظّـَلَامُ هَـارِّبـًـاو           قــدَْ و أَشْـرَقـَتِّ الشَّمْـسُ        

 في الزمان الماضي. ذهاب الظلامو ت الإشراق للشمس، و حيث لا يستفاد من ذلك إلا ثب
ن الفعل و يك القرائن، بشرط أن نةو بمعو المقام،  وذلك بحسبكما قد تفيد الاستمرار التجددي شيئا فشيئا،   

 ل أبي الطيب المتنبي:و ق ومضارعا، نح
ر شَرْقَ الَأرْ          ََ  مًا عَن المجَْدِّ شَاغِّلُ و ليَْسَ لها يَ و     الغَرْب كَفُّهُ      و ض تدَُبِّ

 د آنا فآنا.جديتو شأنه المستمر الذي لا يحيد عنه، و فقرينة المدح هنا تدل على أن تدبير الممالك ديدنه، 
لا و دد ن نظر إلى تجو ت شيء لشيء ليس غير، من دو ضعها، ثبو أما الجملة الاسمية؛ فهي تفيد بأصل و 

نظر إلى تجدد  نو ت الحركة للأرض بدو ى ثبو لنا: "الأرض متحركة"؛ إذ لا يستفاد من هذه الجملة سو ق واستمرار، نح
 ثه. و لا حدو ذلك 

ذلك و قرائن، الو الاستمرار بحسب المقام و ام و تفيد الدو ن هذا الأصل، الملاحظ أن الجملة الاسمية قد تخرج عو 
" إنََّكَ لَعَلَى خُلُق  و له تعالى: "و ق وإذا لم يكن في خبرها فعل مضارع، نح ؛ إذ سياق الكلام في معرض المدح (16)عَظِيم 

 .(17)تو دال على إرادة الاستمرار مع الثب
 ةمع الجملة العربي تعاملهو ي و التراث النح
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ننها في سو ضمه؛ كما بين طرائق العربية و ي، تأليف الكلم و هـ( في درسه النح180يه )ت:و ل سيبو لقد تنا
ر: و ر في مؤلفه المشهلم يقتص وت عليه. فهو العبارات التي تفضي إلى معنى يحسن السكو صياغة الجمل و نظم الكلام، 

نظمها و تأليفها ول أيضا طريقة تضامها و فيه يتناتعليلها؛ بل نلو اخر الكلمات و )الكتاب(، على البحث في حركات أ
تقيم الإحالة؛ فمنه مسو هذا باب الاستقامة من الكلام و ل في شأن ذلك: "و سنن العربية. يقو  وفق معاني النحو 

يتك أمس، لك: أتو محال كذب؛ فأما المستقيم الحسن، فق وما هو مستقيم قبيح، و مستقيم كذب، و محال، و حسن، 
قيم القبيح؛ أما المستو سآتيك أمس. و ل: أتيتك غدا، و ل كلامك بآخره، فتقو المحال؛ فأن تنقض أأما و سآتيك غدا. و 

تقيم الكذب، أما المسو أشباه هذا. و كي زيدا يأتيك، و لك: قد زيد رأيت، و ق وضعه، نحو فأن تضع اللفظ في غير م
 .(18)مس"ف أشرب ماء البحر أو : سلو أما المحال الكذب؛ فأن تقو ه. و نحو شربت ماء البحر، و لك: حملت الجبل، و فق

صياغتها، و تضام ألفاظها و ي بنظم الجمل و فمن خلال هذا النص، يتضح لنا جليا مدى اهتمام التراث النح
 تناقضها. واستحالتها أ وكذبها أ  ومدى صدقها أو معناها، و 

العبارات، و مل اضعها في الجو ضع الألفاظ في غير مو ي، يرى أن و أحد أعلام التراث النح وهو يه و إن سيب
م، قبحه، لأنه ببساطة لا يفضي إلى استقامة المعنى؛ ذلك لأنه ليس الغرض بنظم الكلو دليل على فساد تآلف النظم 

الألفاظ من  ونا أن تخلفرض وأنا لو على ترتيبها الألفاظ في نطقك،  ولا في نفسك، ثم تحذو إلا "أنك ترتب المعاني أ
 .(19)ر"و الظهو ة و ترتيب في غاية القو م ر أن يجب فيها نظو المعاني، لم يتص

الجملة العربية  ذلك باعتبارو ثقة في كتابه، و رة مو ي تعامل مع الجملة العربية بصو إذن نحن أمام أقدم عالم نح
ن عناصر سياق ل الجملة العربية مو ص ببصيرته إلى ما حو ل؛ بل نلفي هذا العالم يغو صو جزءا من السياق الكلامي الم

 الكلام.و كلم ف المحيطة بالمتو الظر و ي بحال المخاطب و يربط هذا السياق اللغو نلفيه أيضا و ؛ بل تراكيب الكلام
ملاحظة و ي، و ي النحو ر: )الكتاب(؛ يجد "أمثلة كثيرة عن الجمع بين التفسير اللغو المتمعن في مؤلفه المشهو 

ن عرض و قدر ما يكيو ية مقررة، و صة؛ فيردها إلى أنماط لغو يه يقف إلى تراكيب مخصو ذلك حيث نرى سيبو السياق، 
 لكنه لا يقف عند ذلك؛ بل يتسع فيو فق نظرية العامل، و غيره،  وية الخالصة، من حذف أو جهة اللغو لها من ال

لمخاطب، ما يلابس هذا الاستعمال من حال او اقف الاجتماعية التي تستعمل فيها، و صف المو تحليل التراكيب إلى 
 .(20)ع الكلام"و ضو مو حال المتكلم، و 

ه طرق ره في تفقو دو ي، و أمام هذا الذي ذكر؛ فقد جانب الحقيقة من تجاهل تجذر التراث العربي النحو 
ذ فات الحداثة في الغرب. فقال أحدهم: "إن ما يؤخو قف شامخا مع أحدث كشو ية، هذا التراث الذي و التراكيب اللغ

 .(21)ف التركيب"ظائو كل ما له علاقة ببيان   وهو ، ية، بالجانب اللفظيو ا في الدراسات النحو على النحاة، أنهم اهتم
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 من ناحية لاو ظيفية، و العربي القديم لا تمس معنى الجملة، لا من الناحية ال وقال أيضا: "إن طرائق النحو 
، وراسة النحا عناية كافية للجانب الآخر من دو الدلالة الاجتماعية التي تبنى على اعتبار المقال، أي أن النحاة لم يعط

 .(22)المباني التي تدل عليها"و الجانب الذي يشتمل على طائفة من المعاني التركيبية،  وهو 
خاصة عند عبد القاهر و  -صل إليهو يرى أن ما و غير أن هذا الأخير، ما انفك يعترف بذلك التراث، 

ع قطع النظر عن رأيي "فم ر حسان تمام:و ل الدكتو ن إلا في عصرنا الحاضر، يقو لم يعرفه علماء اللغة الغربي -الجرجاني
ه، تقف بكبرياء  ما يتصل بو عا إلى المبادرة بتأكيد أن دراسة عبد القاهر للنظم، و الشخصي في هذا المجال، أجدني مدف

ي، هذا مع و ق معظمها في مجال فهم طرق التركيب اللغو تفو ية في الغرب، و كتفا إلى كتف مع أحدث النظريات اللغ
 .(23)د المحدثة على جهد عبد القاهرو ن ميزة للجهو كان ينبغي أن يك  اسع الذيو الفارق الزمني ال

لك ما اكتفى بالجملة ميدان هذا النشاط؛ فذو ي، و ي النص ميدانا لنشاطه اللغو أما لماذا لم يتخذ التراث النح
حدة أكبر و   او لو قف عنده النحاة؛ فلم يتناو له: "فهذه الجملة هي المدى الأقصى الذي و ر تمام حسان قو بينه الدكت

قف، لأن تركيب النص المتصل، إن سمح باستنباط بعض و ا هذا المو قفو لقد كان النحاة على حق عندما و منها...
بر من ا من إخضاع أي عنصر أكو معانيها؛ فما كان لهم أن يتمكنو ابط الفضفاضة بالنسبة لعلاقات الجمل و الض

؛ ذلك أنه كلما كان الميدان محددا، كانت نتائجه دقيقة (24)"ية من التعقيدو الجملة لمثل ما تخضع له التراكيب النح
 صائبة.و 
 الفعلية في القرآنو جيه الخطاب بالجملة الاسمية و ت

اضع كثيرة في القرآن و قا في مو تراكيب الجملة القرآنية الفعلية، فر و إن بين تراكيب الجملة القرآنية الاسمية، 
 وعلية سلبا أتارة ترد مصدرة بالجملة الفو إيجابا،  وملة الاسمية سلبا أالعظيم، فتارة ترد هذه التراكيب مصدرة بالج

 ما شابه ذلك.و التمكين، و التحقق، و الاختصاص، و الدلالات تختلف بأكثر من قصد، كالإفادة، و إيجابا؛ إذ المعاني 
 جيه الخطاب بالجملة الاسمية في القرآنو ت -1

ي و ل يحيى بن حمزة العلو ، يق(25)أحيا"و أمات  وه أنهو أبكى و أضحك  وأنه هو له تعالى: "و ذلك كقو 
حياء، الإو هـ(، في شأن هذه الآية: "فصدر الجملة بالضمير، دلالة على اختصاصه تعالى بالإماتة 749)ت:

لى في إنكارا لمن زعم أنه مشارك لله تعاو ردا، و صير الجملة اسمية تكذيبا، و رد الضمير، و إنما أو الإبكاء، و الإضحاك و 
قع فيها ر التي لا تو الأمو ردت بالجملة الاسمية، و ر التي تقع فيها المشاركة، و يؤكد هذا، أن الأمو صال. هذه الخ

رد و ؛ فأ(26)ثى"الأنو جين الذكر و أنه خلق الز و أحيا و أمات  وأنه هو له تعالى: "و ردت بالجملة الفعلية، كقو المشاركة، 
لى؛ و الثانية؛ لأنها لا مطمع فيها للمشاركة، بخلاف الأ نو لى، دلالة على الاختصاص بما ذكرناه دو الضمير في الأ
 .(27)ه"رد الضمير مصدرا فيه الجملة، دلالة على اختصاصه بما ذكرناو هم فيها المشاركة، فلا جرم و يت وفإنه ربما يظن أ

 ن غيره.و جيه هذا الخطاب بالجملة الاسمية إذن، قد أفاد الاختصاص بالفاعل دو فت
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 قصد إنما يتعدى ذلك إلىو د منه الاختصاص؛ و ن المقصو بالجملة الاسمية، قد لا يك جيه الخطابو كما أن ت
اَ آَمَنُ  نَ ا الَّذِيو إِذَا لَقُ و له تعالى: "و اضحا في قو يتجلى ذلك و تمكين المعنى في نفس السامع، و تحقق  ا آَمَنَّا و ا قاَلُ و مَعَكُمْ إِنمَّ

بالجملة  ا المؤمنينو ي قائلا: "فخاطبو ، يضيف يحيى بن حمزة العل(28)نَ"و  نَحْنُ مُسْتـَهْزئُِ ا إِناَّ و ا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُ و إِذَا خَلَ و 
ن و انهم مخبر و إنما كان الأمر كذلك، لأنهم في خطابهم لإخو شياطينهم بالجملة الاسمية المحققة بأن المشددة، و الفعلية، 

ه بالجملة و جهو ا الإنكار. فلهذو د و التمادي في الجحن على و التصميم على اعتقاد الكفر، مصر و عن أنفسهم بالنيات 
م عليه، مداجاة من غير عز و فا و إظهار للإيمان، خو المؤكدة الاسمية بخلاف خطابهم للمؤمنين، فإنما كان عن تكلف 

 .(29)رهم به"و لا شرح صدو 
ا بِالْكُفْرِ و قَدْ دَخَلُ و مَنَّا ا آَ و قاَلُ كُمْ و إِذَا جَاءُ و له تعالى: "و ق ونح وت لأجل المبالغة؛ فهو جيه ما فيه من الثبو أما ت

 تصميم صيرها جملة ابتدائية، مبالغة فيو ج بالضمير، و ي في ذلك: "فإنما صدر الخر و ل العلو ، يق(30)ا بهِِ"و هُمْ قَدْ خَرَجُ و 
ظهار دثهم إسهم تحو لهم، فإنه ربما كانت نفو قطع الإياس عن الإيمان يخالف دخو ج، و عزمهم على الكفر عند الخر 

إلى ما  حقيقة. فلهذا ميز بين الجملتين مشيراو على قطع  وج؛ فهو المخادعة، فأما الخر و جه التقية و الإيمان على 
 .(31)ذكرناه"

الِدٌ و يَا أيَّـُهَا  له تعالى: "و قمًا لَا يَجْزيِ و ا يَ و اخْشَ و ا رَبَّكُمْ و النَّاسُ اتّـَقُ ائد الجملة الاسمية، ما يتجلى في و من فو 
ئًا"و جَاز  عَنْ  ودٌ هُ و لُ و لَا مَ و دِهِ لَ و عَنْ  كيد لم ترد و جاز(، على طريق من الت و؛ جاءت الجملة الاسمية: )ه(32)الِدِهِ شَيـْ

له: و قو (، وله: )هو قد انضم إلى ذلك قو د..(؛ لأن الجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية. و لو لا يجزي مو بصيغة: )
عليتهم قبض آباؤهم على الكفر؛ فأزيد حسم أطماعهم أن و لمؤمنين، السبب في ذلك: أن الخطاب لو د(، و لو )م

 ا آباءهم بالشفاعة في الآخرة.و ينفع
فاعته، فضلا لد منه، لم تقبل شو شفع للأب الأدنى الذي  واحد منهم لو د؛ أن الو لو كيد في لفظ المو معنى التو 

 .(33)لد منك"و د، فإنه لمن و لو لد، بخلاف المو لد الوو لد و لد يقع على الو أن يشفع لأجداده؛ إذ ال
اءٌ عَلَيْكُمْ و سَ الى: "له تعو ضع الفعلية: )صمتّم(، في قو ن(، مو ضع الجملة الاسمية: )أنتم صامتو من الحكمة في و 

م،  ن أصنامهو ا الله دو ا إذا حزبهم أمر، دعو ، قال الزمخشري في كشافه: " لأنهم كان(34)نَ"و هُمْ أمَْ أنَْـتُمْ صَامِتُ و تمُُ و أدََعَ 
هم و تمو تهم، فقيل: إن دعو ا صامتين في دعو نو ؛ فكانت حالهم المستمرة أن يك(35)"إذا مس الناس ضرله تعالى: "و كق

 .(36)بين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم"و لم تفترق الحال بين إحداثهم دعاءهم، 
 جيه الخطاب بالجملة الفعلية في القرآن:و ت -2

ي بشأن و ل العلو ، يق(38)له تعالى: "نزل الكتاب"و قو  (،37)ده"و يمان جنحشر لسلو له تعالى: "و ذلك كقو 
لما أراد و لين الكريمين: "فالغرض الإخبار بهاتين الجملتين بالفعل الماضي من غير إشعار بمبالغة هناك، و هذين الق

؛ فإتيانه (40)لى الصالحين"او يت وهو قال في الثانية: "و ، (39)ن"و زعو لى، قال في آخرها: "فهم يو المبالغة في الجملة الأ
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د الذي و التأكيد في المقصو بالجملتين الاسميتين من آخر الجملتين السابقتين المصدرتين بالفعلين، دلالة على المبالغة 
 .(41)الإيزاع"و لي للصالحين و الت وهو  سقناه من أجله،

نظمت و مت القرآنية التي أحك الإشارات البيانية بشأن جلّ هذه الآياتو فلاشك أن المتأمل في هذه اللطائف 
 ود رمزية؛ فهأبعاو دلالات و ائد و فو جيه من أسباب و أخرى اسمية؛ فلاشك أن لهذا التو جه بجمل فعلية و بخطاب م

ير الخطاب لخفته، إما اختو اللين، و ن أفصح للتمكين من تطريفه بحد المد و اصل؛ فيكو جيه قد نظم إما لمراعاة الفو ت
به، فالأسماء،  ت الاتصافو حيث يراد ثبو آثاره، فالأفعال،  وحيث يراد تجدد حقائقه أإما لما يليق بكل محلّ؛ فو 
 المصدر..و إلى صريح الفعل  -مثلا–ل و المفعو إما لسر في الإعراض عن صيغة إلى صيغة أخرى، كاسم الفاعل و 

 خـاتـمـة:
يه الخطاب بالجملتين جو جداني في تو لا واضعة، نستطيع أن نزعم، أن الإدراك الأدبي أو في نهاية هذه المقاربة المتو 
 أكثره ي؛ ذلك أن النشاط الفكري لهذا التراث، نلفيه يلامس فيو النحو ي و أصل في تراثنا اللغ والفعلية(، هو )الاسمية 
ل و يحاو هذا في حقيقته أمر نابع من منهج يتعمق بحيث تراكيب نظم اللغة العربية، و ال السّياق. و جدانية بأحو الخبرة ال

جه و لجرجاني على ي لعبد القاهر او النشاط اللغو –ي التراثي و زها الأساسية. إنه منهج استعان به الدرس اللغو رمتتبع 
دلالات أدبية، و ية، اقف جمالو مو ي، قصد استنباط ما فيه من لطائف بلاغية، و في تفقه بنية النظم اللغ -صو الخص

ت القرآن كذلك مثل ما رأينا في نظم الكثير من آياو ركيبه، تو م بنية الشعر و ذلك مثل ما رأينا في عمو أبعاد رمزية. و 
 العظيم.

الخطاب و  جدانية للخطاب بالجملة الاسمية،و ال ولات الجمالية أو ي التراثي بحق، المدلو ق الدرس اللغو فلقد تذ
ائد و لى كثرة الفع ؛ فذلك لأن الأمر مداره**منه؛ فعندما ألفيناه يلّح على التفريق بين الخطابينو بالجملة الفعلية. 

ي، يجد أن الأمر لا و نحالو ي و بية في تراثنا اللغو اهر الأسلو فرة المعاني؛ بل إن المتمعن منا في فاعلية مثل هذه الظوو 
فيه يستند إلى دراية إنما نلو الجمالي فقط؛  وقف البلاغي أو المو ي و قف النحو انبه يتردد بين المو في كثير من ج ويغد

 المقام. و ال سياق، بما في ذلك مراعاة الحال و حجداني بأوو إدراك أدبي و 
 

امش:و الهو الإحالات   
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لجملة الفعلية، الخطاب باو ت، و على الثبالذي يدل و ** هذا الذي ذكرناه من التفريق بين الخطاب بالجملة الاسمية، 
ناك من أنكر نا، بيد أن هر عند البيانيين من أهل اللغة في تراثو الأمر المشه وث، هو الحدو الذي يدل على التجدد و 

رف بن عميرة في  المط وأنكر أبو ل الزركشي في برهانه: " و أن لا مسند له ليعلم به، يقو رأى فيه غرابة، و هذا الأمر، 
ن و لا أن يكلا مستند له نعمله، إو يهات على كتاب التبيان( لابن الزملكاني، قال: هذا الرأي غريب، و كتاب: )التم

له: و أن ينفعل هذا المعنى من التجدد؛ فظن أنه الفعل القسيم للأسماء، فغلط. ثم قو ن يفعل له: أو قد سمع أن في مق
تقة؛ ثم كيف إنما ذاك في الأسماء المشو أكثر الأسماء دلالتها على معانيها فقط، و الاسم يثبت المعنى للشيء عجيب، 

عَثُ و  إِّنَّكُمْ يَ نَ، ثَُّ و ثَُّ إِّنَّكُمْ بَـعْدَ ذَلِّكَ لَمَي ِّتُ  له تعالى: "و يفعل بق ، 16-15ن، الآية: و رة المؤمنو س- نَ"و مَ الْقِّيَامَةِّ تُـبـْ
نُ الَّذِّينَ هُمْ بَِّ و نَ و إِّنَّ الَّذِّينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِّ رَبّ ِِّّمْ مُشْفِّقُ  رة بعينها: "و له في هذه السو قو  مِّ ِْ رة و س -"نَ و يََاتتِّ رَبّ ِِّّمْ يُـ

الاسمية و مجيء الفعلية تارة، و ينه، و تلو ير: طريقة العرب تدبيج الكلام قال: ابن المنو  -59-58ن، الآية: و المؤمن
د و ياء الخلص، اعتماد على أن المقصو قد رأينا الجملة الفعلية تصدر عن الأقو ه. و أخرى، من غير تكلف لما ذكر 

 -"لُ و مَنَ الر سُ آلا شيء بعد: "و  52رة آل عمران، من الآية: و س–" ربنا آمناله تعلى: "و ن التأكيد، كقو الحاصل بد
اَ نََْنُ مُصْلِّحُ قد جاء التأكيد في كلام المنافقين؛ فقال: و  -284رة البقرة، من الآية و س رة البقرة، الآية: و س-"نَ و إِّنََّّ

 . 72ص:  ،4م القرآن. بدرالدين محمد بن عبد الله الزركشي. جو ؛ ينظر: البرهان في عل-11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


